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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في المقصود بالمؤتلِف والمختلِف، المتفق والمفترق، المتشابه من أسماء الرجال، علم الوفيات، التعريف بالدولابي، التعريف بابن ماكولا. 
الكلمات المفتاحية: المقصود بالمؤتلِف والمختلِف، والمؤلفات فيهما، المتفق والمفترق، المتشابه من أسماء الرجال، والألقاب، والأنساب، والكنَى، والمصنفات فيه، علم الوفيات، التعريف بالدولابي، وبيان منهجه في (الكُنى والأسماء)، التعريف بابن ماكولا، وبيان منهجه في (الإكمال) وبيان نماذج منه.
المقدمة
"المؤتلف": في اللغة: اسم فاعل، والماضي ائتلفَ، والمصدر الائتلاف، أي: الاتفاق والاجتماع، وعكسه: "المختلف". وفي الاصطلاح: هو ما اتفق في الخط واختلف في اللفظ. أي: هذا قسم يشترك فيه كل ما يتعلق بأحوال الرواة من أسمائهم وألقابهم وأنسابهم وكناهم.
موضوع المقالة 
"المؤتلف": في اللغة: اسم فاعل، والماضي ائتلفَ، والمصدر الائتلاف، أي: الاتفاق والاجتماع، وعكسه: "المختلف".

وفي الاصطلاح: هو ما اتفق في الخط واختلف في اللفظ.

أي: هذا قسم يشترك فيه كل ما يتعلق بأحوال الرواة من أسمائهم وألقابهم وأنسابهم وكناهم.
الحروف متفقة لكن النطق مختلف، فتتشابه في الكتابة ولكنها تختلف في النطق، إمَّا بسبب الإعجام، أي: نقط الحروف مثلًا: كـ"تبيّنوا وتثبّتوا"، كتابتهما واحدة، فالحروف واحدة لكن الإعجام -أي: النقط على الحروف من فوق أو من أعلى أو بدون نقط أو بنقطتين أو بواحدة- هو الذي يحدث عنه الاختلاف.

أو بسبب الحركات مثل: سَلّام وسَلَام، عَبيدة وعُبيدة، الثوري والتُّوزي، بَشير وبُشير... إلى آخره.

وهذا العلم مهم جدًّا لأسباب، منها: أن الجهل به قد يوقع في التصحيف فيخطئ الإنسان إما في النطق وإما في الكتابة. 
والواقع فيه يتعرض للخطأ والخلط في الرواة، فيشتبه عليه راوٍ براوٍ لاتفاقهما في الاسم، ولاتفاقهما في غيره... إلى آخره.
أيضًا -وهذا هو الأخطر وهذا على رأس أسباب اهتمام المحدثين به- أنه يؤدي إلى الخطأ في الحكم على الأحاديث صحة وضعفًا. 
يسبب أيضًا الإحراج والنقد للواقع فيه.

ومن وجوه أهميته: أنه لا يدخله القياس، أي: لا نستطيع أن نقيس اسمًا على اسم، أو لقبًا على لقب، فهذه أمور لا تؤخذ إلا بالنص، لا تؤخذ إلا بالسماع، كما ورد الاسم في الكتب وكما نطق به العلماء، وكما عُرف به صاحبه.
ولذلك إذا أردنا أن نتكلم عن طريقة الوقوف عليه فنقول: لا ضابط له، وأيضًا لا يدخله القياس، إنما هو بالتلقي وبالأخذ عن المشايخ، وبالنقل عن أهل المعرفة والحفظ؛ لأن كل اسم يحتاج لضبط خاص.
من الفنون المتعلقة بهذا الأمر: "المتفق والمفترق".

والمتفِق في اللغة كما هو واضح: اسم فاعل من الاتفاق، ويعاكسه ويقابله المفترِق، وهو أيضًا: اسم فاعل من الافتراق.
والمعنى في الاصطلاح: أن تتفق أسماء راويين أو أكثر، وأسماء آبائهم فصاعدًا خطًّا ولفظًا، أو تتفق أسماؤهم وكناهم، أو أسماؤهم ونسبتهم، ونحو ذلك وتختلف أشخاصهم، أي: هم اتفقوا في الاسم وأحيانًا في اسم الأب واسم الجد، وأحيانًا يتفقون في النسبة إلى قبيلة أو إلى بلد، وأحيانًا يتفقون في الكنى... إلى آخر ذلك- فلا بد أن نميز كما قلنا بين الرواة، فتأتي أهمية هذا النوع وهي نفس الأمور التي ذكرناها في أسباب معرفة "المختلف والمؤتلف".

والجهل به قد يوقع في التصحيف، ويعرض الواقع فيه للخطأ والخلط في الرواة، وأيضًا كما هو الأخطر والأهم يؤدي إلى الخطأ في الحكم على الأحاديث صحةً وضعفًا.

وقلنا: يسبب الإحراج لمن يقع فيه؛ لأنه يدل على عدم درايته بفن مهم من الفنون الحديثية التي ألف العلماء فيه.

وأيضًا لا يدخله القياس ولا النص، إنما يؤخذ بالتلقي عن الشيوخ؛ لأنه هكذا ورد.
إذًا هو علم مهم جدًّا ونركز في بيان أهميته على تمييز الرواة من حيث الضعف والثقة أو التوثيق؛ لأن الثقة نقبل روايته، والضعيف نرد روايته، ويؤدي الخلط فيهما إلى الخلط في الحكم على الحديث، وهذا أمر خطير جدًّا وخطر على السنة أيضًا، ويشتد خطر هذا الأمر وتشتد أهميته وتشتد الحاجة إليه إذا كان الرواة المشتركون في الاسم أو اللقب أو الكنية إلى آخره متعاصرين ومتفقين في شيوخهم وفي الرواة عنهم؛ فإن الاشتراك في شيء من هذا يحتاج إلى دقة.

أيضًا ننتقل إلى نوع آخر من الأنواع المهمة في هذا الفن وهو: المتشابه من أسماء الرجال والألقاب والأنساب والكنى، فهو فن قريب من هذين الفنين، لكن فيه نوع من الاشتباه؛ لذلك أفرده العلماء كنوع خاص وبوضع بعض الملامح المميزة له.
المتشابه في اللغة: هو المتماثل، فهي مادة تدل على التماثل في الصفات، في الأخلاق، في الاسم، في أي شيء، نقول: تشابه الأمران واشتبها، أي: كل منهما أشبه الآخر؛ ولذلك هذا الشبه قد يؤدي إلى الالتباس الذي لا نستطيع معه أن نميز بين الشخصين اللذين تشابها؛ ولذلك هذا التشابه الذي هو في الأصل مأخوذ من المثل قد يؤدي إلى الاشتباه الذي أصبح يؤدي معنى الالتباس، وفي القرآن المحكم والمتشابه، والمتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وعلى الراسخين في أهل العلم أن يقولوا: آمنا به.
وفي الاصطلاح: هو نوع مركب كما قلنا من النوعين السابقين من "المتفق والمفترق" ومن "المؤتلف والمختلف".
وهو على أنواع: منها مثلًا أن تتفق الأسماء مع ائتلاف أسماء الآباء خطًّا واختلافها نطقًا، عندنا محمد مثلًا، اسم محمد، اتفق الرواة في هذا الاسم والآباء اتفقوا في الاسم خطًّا، فمثلًا محمد بن عَقِيل -بفتح العين وكسر القاف- ومحمد بن عُقَيل، صورة الكتابة واحدة لكن النطق اختلف، إذًا هم اتفقوا في اسم الراوي، مع الاختلاف في اسم الأب، مع اختلاف في النطق فقط، وليس في الرسم؛ ولذلك ينبغي عليّ أن أحدد حتى لا يقع الاشتباه بين الراويين، الأول الذي هو بفتح العين عَقيل نيسابوري، والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة.
وقد يكون الاختلاف في الآباء بالتغيير مع التساوي في عدد الحروف أو مع تفاوت عدد الحروف، فمن الأول مثلًا: محمد بن حُنين بالحاء وبضمها أيضًا، مصغر، ومحمد بن جبير بضم الجيم وبالباء الموحدة، وهما تابعيان، ومن الثاني: عبد الله بن يزيد وعبد الله بن زيد، ومن يماثلهما، فهنا الاختلاف في حرف يسير، أو عدد الحروف تقريبًا واحدة، "جُبير وحُنين" واحدة، أو "زيد ويزيد"، فيه زيادة في "يزيد"، لكن عند الكتابة قد يقع خطأ في النسخ وما شاكل ذلك فيقع اشتباه.
أيضًا هناك عكس السابق ائتلاف الأسماء خطًّا واختلافها نطقًا مع اتفاق أسماء الآباء: فمثلا شُريح بن النعمان، وسُريج بن النعمان، "شريح وسريج" الخط واحد، لكن النطق مختلف، شين تقابلها سين، وفي الآخر حاء تقابلها جيم في سريج بن النعمان، الأول تابعي والثاني من شيوخ البخاري.
هناك أنواع من الفنون كتب فيها العلماء كتبًا، مثلًا الوفيات، وهي كتب تخصصت في تسجيل وفيات الرواة، ومن ذلك مثلًا (الوفيات) لابن زبر، أبو سليمان أبي محمد عبد الله الربعي محدث دمشق المتوفى سنة 379، وكتابه مرتب على السنين، وذيّل عليه الكتاني الدمشقي، وذيل على الكتاني تلميذه الأكفاني بذيل صغير سماه (جامع الوفيات)، وذيل على الأكفاني ابن المفضل، وذيل على ابن المفضل الذكي المنذري صاحب (الترغيب والترهيب)، وذيله يسمى (التكملة لوفيات النقلة)، وذيل على المنذري تلميذه الشريف الحسيني الحلبي، وذيل على الحسيني ابن أيبك الدمياطي، وذيل على ابن أيبك الزين العراقي، وذيل على الزين ولده ولي الدين العراقي.

والحافظ ابن رافع له كتاب في الوفيات، وابن حجر في (إنباء الغُمر بأبناء العُمر) أيضًا يصح أن يكون ذيلًا على كتاب ابن رافع كما ذكر ذلك السخاوي، وبعض هذه الكتب مطبوع.
ومحل الشاهد: أن العلماء اهتموا بتواريخ الوفيات خاصة؛ لأنها مما يعين على تحديد طبقة الراوي، وعلى التلقي بين الشيوخ، وعلى اتصال الإسناد؛ لذلك أولاه العلماء عناية، وألّفوا فيه مؤلفات خاصة عنيت بتسجيل وفيات الأعيان والأعلام والرواة، فضلًا عن أن كثيرًا من الكتب التي ترجمت للرواة الكتب التي ذكرناها والتي سنذكرها وما لم نذكره أيضًا، كله قد اهتم بأحوال الرواة، ومن ضمن اهتمامهم أن يسجلوا سنوات وفياتهم نظرًا لأهمية هذا الأمر.
الدولابي -رحمه الله- هو أبو بشر، محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الدولابي الرازي الورّاق، كما ذكر الذهبي -رحمه الله- في (السِّيَر).

ولد في سنة 224 وتوفي في سنة 310 هجرية، سمع من محمد بن بشّار ومحمد بن المثنى ومحمد بن إسماعيل ابن علية ويزيد بن عبد الصمد وهارون بن سعيد الأيلي وغيرهم، حدّث عنه ابن أبي حاتم وابن عدي وأبو القاسم الطبراني وأبو بكر بن المقري وابن حبان وغيرهم.

والدولابي بفتح الدال وضمها، وقد نقل الذهبي في (السير) عن السمعاني أن فتح الدال أصح من ضمها، وقال: "دولاب من قرى الري"، أي: كأنه نُسب إلى قريته.
بينما قال صاحب (الرسالة المستطرفة) رحمه الله تعالى: "الدولابي -بفتح الدال وضمها- نسبة إلى عمل الدولاب، وهو يشبه الناعورة.
وكتاب الدولابي في معرفة الكنى والأسماء والألقاب، أي: أسماء من اشتهر بكنيته، وكنى من اشتهر باسمه، وألقاب المحدثين، وغير ذلك.
أيضًا بعد ذلك ينتقل إلى كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها أبو القاسم، ثم يسوق الأدلة بأسانيدها على ذلك ويتعرض لقضية معروفة عند العلماء وهي: هل يجوز لنا أن نكتني بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أننا منهيون عن هذا؟ فناقشَ هذه القضية واستقر في نهاية الأمر على الرخصة في جواز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، كنية أبي القاسم، وعندنا علماء تكنوا بهذا، كأبي القاسم الطبراني وأبو القاسم بن عساكر وغيرهما كثير، ثم في كل ذلك يذكر الأدلة ويسوق الأحاديث بأسانيدها رحمه الله تعالى.
ابن ماكولا: هو الأمير الأجلّ الحافظ أبو نصر علي بن الوزير أبو القاسم هبة الله بن علي بن جعفر بن ماكولا، ولد الأمير ببلدة عُكْبَرَى -بضم العين- وهي قريبة من بغداد.

وفي تاريخ مولده أقوال:
الأول: أنه ولد سنة 402 هجرية.

الثاني: أنه ولد سنة 420 هجرية.

الثالث: أنه ولد سنة 421 هجرية.

ومحقِق كتاب (الإكمال) رجح القول الأخير.
حياته ونشأته: ليست لدينا معلومات كثيرة عنها، ولكن نذكر بعض شيوخه، فمن شيوخه: القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي الصيمري الحنفي وأبو القاسم عبيد الله بن عمر بن شاهين، والمحدث أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العتيق التاجر، وغيرهم كثير، وأيضًا من تلاميذه: الخطيب البغدادي، والكتاني، والحافظ أبو نصر محمد بن فتوح الحميدي، والشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي، وغيرهم.
ارتحل إلى بغداد ودمشق ومصر وسمع ببلاد ما وراء النهر وسمع ببلاد كثيرة، والجبال والجزيرة والسواحل، وطوّف ببلاد العالم الإسلامي والتقى بكثير من الشيوخ وسمع منهم.
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